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 -  استهلال: 

يقــع عــلى رجــال الأعــمال مســئوليات نحــو المجتمــع مــن حيــث تنميتــه 
ولقـد اهـتم الاسـلام ، ماعية والمحافظة عليه ، ويطلق على ذلك المسئولية الاجت

بهذا، واستنبط الفقهاء من مصادر الشرـيعة الاسـلامية الضـوابط التـي تحكـم 
كما تعتبر الحكومة الراعية لحقـوق ، ذلك حتى يوجد المجتمع الفاضل المتكافل 

 .المجتمع تجاه رجال الأعمال بما لها من سلطات

ي تحكم واجبـات وسوف نتناول في هذا الفصل أهم الضوابط الشرعية الت
رجال الأعمال نحو المجتمع، وواجبات الحكومـة  تجـاه رجـال الأعـمال وأثـر 

 .ذلك على المجتمع

 - الضوابط الشرعية لحقوق المجتمع تجاه رجال الأعمال: 

 :من أهم حقوق المجتمع  تجاه رجال الأعمال ما يلي  

 :الوفاء بالحقوق المالية المشروعة للمجتمع -

لأعمال أن يؤدي حق المجتمـع مـن الضرـائب والرسـوم يجب على رجل ا 
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العادلة  وغيرها مما يراه ولي الأمر حتـى لا يقـع تحـت طائلـة القـانون والـنظم 
المعمول بها في الدولة، وحتـى لا يكـون في التقصـير سـبب لحـدوث خلـل في 
ة النظام المالي للدولة، كما يجب الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليهـا لتحقيـق التنميـ

 .المتواصلة ومراعاة قوانين البيئة المعمول بها في الدولة

 : أداء التبرعات الواجبة والمندوبة للمجتمع -

: صلى الله عليه وسلم على الصدقات لكفالة فقراء المجتمع، فقد قال صلى الله عليه وسلم حث الرسول 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد "

من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق  فذكر. فليعد به على من لا زاد له
، وأول ما يجب الوفاء )رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري( "لأحد منا في فضل

به الصدقات التطوعية والإنفاق في سبيل االله ، وتوجد أدلة كثيرة من القرآن 
الكريم على الحث على الصدقات التطوعية من غير الزكاة، يقول الحق سبحانه 
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X W V U﴾   ]وأيضا من الصدقات التي تكفل المجتمع  ]البقرة ،
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ": صلى الله عليه وسلم الصدقات الجارية، قال رسول االله 

رواه ( "ية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهثلاثة، إلا من صدقة جار
 ). مسلم عن أبي هريرة
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 :المساهمة في تشغيل العاطلين -

في حالة وجود بطالة إجبارية يجب على رجل الأعمال  المساهمة في تشغيل 
العاطلين، ولابد من تحويل هذه الطاقات إلى قو￯ منتجة، أي استثمار الأموال 

لمساعدة في الاستهلاك، ولكن في استخدام جزء من في مشروعات ليس فقط ل
استثماراته في تشغيل العاطلين، كما أجاز فريق من الفقهاء استثمار جزء من 

 .أموال الزكاة في مشروعات إنتاجية لتشغيل العاطلين وتمليكها  للفقراء 

 :المساهمة في إغاثة المنكوبين -

اجبهم تجاه الحقوق الطارئة يجب على رجال الأعمال القادرين أن يقوموا بو
ودليل ، كما هو في حالات الكوارث والزلازل والمصائب ونحوها ،للمجتمع 

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام ": صلى الله عليه وسلم ذلك قول الرسول 
عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء 

، وهي )رواه البخاري عن أبي موسى( "ا منهمواحد بالسوية، فهم مني وأن
تختلف حسب الزمان والمكان، مثل حدوث الزلازل والفيضانات والكوارث 

 .والمصائب لفئات في المجتمع

و يربي الإسلام المسلم على البذل في كل وقت وحين، ويحذره من البخل 
 :والشح، ويكون البذل في السراء والضراء يقول االله سبحانه وتعالى 
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-الضوابط الشرعية لتعامل رجال الأعمال مع الحكومة: 

من بين مسئوليات الحكومة حماية المجتمع وتنميته، وتوفير الأمن والكفاية 
أكد مـن والرفاهية لأفراده ،ويدخل في إطار ذلك الرقابة على رجال الأعمال للت

القيام بدورهم  تجاه المجتمـع في إطـار أحكـام ومبـاد￯ء الشرـيعة الإسـلامية 
 .والقوانين والنظم العامة كما سبق الإيضاح في البند السابق 

ويحكم تعامل رجال الأعمال مع الحكومة مجموعة من الضوابط الشرـعية   
 :ا يلى ومن أهمها مالإسلامية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية، 

ضابط التزام رجال الأعمال بأحكام ومباد￯ء وتحقيق مقاصد الشريعة  -١
المعاملات مع أفراد المجتمع ولاسيما في الأسواق، وأساس هذا الإسلامية في 

Z Y X W V U T ﴿:  الضابط قول االله تبارك وتعالى
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ا فليغـيره بيـده ،فـإن لم مـن رأ￯ مـنكم منكـر":  صلى الله عليه وسلموحديث رسول االله  
 ).رواه مسلم( "الإيمان  أضعف يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك

ولقد طبق نظام الرقابة الحكومية على المعاملات في الأسواق بصـفة عامـة، 
الإسلامية مـع  ويدخل في نطاق ذلك معاملات رجال الأعمال في صدر الدولة

 :أهم مهامه  وكان منما يسمى بنظام الحسبة، 

 .مراقبة جودة السلع والخدمات وفقا للمواصفات المتعارف عليها  -

 .منع الاحتكار بكافة صوره ولو أد￯ الأمر إلى تدخل الحكومة بالتسعير -
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أكـل  منع الغش والغرر والتدليس والجهالة والمقامرة والربا وكل صور - 
 .أموال الناس بالباطل 

 .ئل الأخلاقية والسلوكية حماية المعاملات من الرذا - 

 .حماية الموارد الطبيعية من التبديد وسوء الاستخدام  - 

 .حماية البيئة من التلوث  - 

ضابط التزام رجال الأعمال بتعليمات وقرارات ولوائح ونظم التعامل في  - ٢
والتي تنظم وتضبط آلية المعاملات الأسواق وغيرها الصادرة من الحكومة، 

الف أحكام ومباد￯ء الشريعة الإسلامية ، وأصل ذلك قول متى كانت لا تخ

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÑ ﴿: االله تبارك وتعالى 
 . ]٥٩:النساء[   ﴾...

على المرء المسلم السـمع والطاعـة ": قال صلى الله عليه وسلم ، عن النبى بوعن ابن عمر 
 "بمعصية ، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  فيما أحب وكره ، إلاّ أن يُؤمر

اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما ":صلى الله عليه وسلم وقوله ) .متفق عليه (
 ) .رواه مسلم ( "حملتم 

 : ويدخل في نطاق ما سبق   

 .أن يقوم رجال الأعمال باستخراج الأوراق الوثوقية التى تقنن نشاطه -

 .أن يلتزم رجال الأعمال بأعراف وتقاليد المجتمع الذي يعملون فيه  - 

 .يؤدي رجال الأعمال الحقوق المالية المشروعة للحكومة  أن -
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أن يتجنب رجل الأعمال الوقوع تحت طائلة عقوبات مخالفات القـوانين  -
 .والنظم الحكومية  والتعليمات

ضابط التزام رجال الأعمال بأولوية التعامل مع المنتجات والخدمات الوطنية،  -٣
قتصادية مع أعداء الوطن المحاربين وتطبيق فقه المقاطعة الشاملة ومنها الا

` b a ﴿: الظالمين المعتدين ، وأصل هذا الضابط قول االله تباركوتعالى 
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بعـض والتعامـل  على تعاون المؤمنين مـع بعضـهمصلى الله عليه وسلم وحض رسول االله  
، ) رواه البخاري ("المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ":معهم ، فقال 

رواه (  "لا تصـاحب إلاّ مسـلما ، ولا يأكـل طعامـك إلاّ تقـي  " :صلى الله عليه وسلم وقوله 
المسلمون تتكافأ دمـاؤهم ويسـعى بـذمتهم  " صلى الله عليه وسلموقوله )  داود والترمذي أبو

 ) .متفق عليه (  "سواهم  يد على من  أدناهم، وهم

: ولقد ورد عن رجال الدعوة الاسلامية أقوالا كثيرة في هذا المقام ، منهـا   
خـيرات المسـلمين تكـون لخـير  "،  "احرص على التعامل مع أخيك المسـلم "

، "قاطع منتجـا لعـدو تنقـذ مسـلما  "،  "ادفع دينارا تنقذ مسلما  "،  "المسلمين 
دينار تدفعه لدعم اقتصاد عدو هـو ثمـن رصاصـه لقتـل أخيـك  كل درهم أو

 . "المسلم 
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إن التزام رجال الأعمال بهذا الضابط يحقق النماء والتنمية للوطن، ويـروج 
من السلع والخدمات الوطنية ويحدث انتعاشا في الأسواق، وهذا بـدوره يعـود 

ل الأعـمال بالخير عليهم ، كـما يحقـق التـآلف والتضـامن والتكافـل بـين رجـا
المنتجين وبين أفراد الوطن، ومن ناحية أخر￯ يعتبر موقف مع االله ومع رسوله 

  .ضد أعداء الدين 

والمشاركة  ضابط الولاء والانتماء للوطن والزود عنه ضد المعتدين الظالمين -٤
الوطن من  مع أبنائه في السراء والضراء ،ولقد ورد عن الفقهاء أن حب

ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ، كما يقول االله تبارك الواجبات الدينية ، ف

h g f e d c b a ﴿: وتعالى 

 q p o n m l k j i
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دينـة  عندما هـاجر مـن مكـة إلى المصلى الله عليه وسلم وفي كتب السيرة ورد أن رسول االله 
ما أطيبك من بلد و أحبك إلي لولا أن أهلك أخرجـوني   ": نظر إلى مكة وقال 

 ).رواه الترمذي (  "منك ما  سكنت غيرك 

ويحقق التزام رجل الأعمال بالضوابط الشرعية السابقة العـزة الذاتيـة بأنـه 
 .ينتمى إلى وطنه ويساهم في تنمية وفي تحقيق رخائه
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 -  تحكم علاقة الحكومة برجال الأعـمال الضوابط الشرعية التي
: 

 :من أهم هذه الضوابط الشرعية ما يلي 

من القواعد الشرعية حرمة : ضابط  حرمة الاعتداء على أموال رجال الأعمال  -١
ا ما دام صاحب هذا المال يؤدي ما  الاعتداء على المال بدون مبرر معتبر شرعً

الزكاة والضرائب والرسوم : عليه من حقوق مشروعة تجاه المجتمع، ومنها 

l k ﴿: العادلة ، وأصل ذلك من القرآن الكريم قول االله عز وجل 
 x w v u t s r q p o n m

  | { z y﴾ ]ولقد ورد في السنة النبوية العديد من  ]البقرة ،
كل ": صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد ذلك ، منها قول الرسول 

، )رواه البخاري ومسلم (  "ه وماله وعرضه المسلم على المسلم حرام؛ دم
 ￯ويجب على رجل الأعمال أن يحافظ على ماله بالسبل المشروعة حتى ولو أد

ومن مات دون ماله  ": صلى الله عليه وسلم ذلك إلى استشهاده ، ودليل ذلك قول الرسول 
من قتل دون ماله فهو  ": ، وفي رواية أخر￯ ) رواه البخاري ( "فهو شهيد 

رواه ( "أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد شهيد، ومن قتل دون 
 ) . داود أبو
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ضــابط عــدم فــرض ضرائــب ورســوم باهظــة وظالمــة ومــا في حكمهــا مــن  -٢
، وفي هـذا المقـام ) المكـوس :( والتي يطلق عليها بعض الفقهـاء  الإتاوات ،

 ).رواه أبو داود ("لا يدخل الجنة صاحب مكس  " :صلى الله عليه وسلم  الرسول يقول

سن القوانين والقـرارات والتعلـيمات والإجـراءات الاقتصـادية  ضابط عدم - ٣
والمالية الحكوميـة التـي تضـيق وتقيـد حركـة رجـال الأعـمال عـن مبـاشرة 
الأنشطة بالحق والعدل والمساواة بين جميع المواطنين ، فهي باطلـة، ولا يجـوز 

 .العمل بها لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية  

وال رجـال الأعـمال بـدون حـق مشرـوع بسـبب ضابط عـدم مصـادرة أمـ – ٤
ذلـك شـكلا  السياسية والاختلافات الفكرية ونحوها ، فيعتـبر الخصومات

ا    . من أشكال الاغتصاب والحرابة المحرمة شرعً

ضابط عدم التضييق على بعض رجال الأعمال ومـنعهم مـن مبـاشرة بعـض  – ٥
ــة ــتماءات حزبي ــية أو لان ــار  أو الأنشــطة المشرــوعة لأســباب سياس لأفك

 . أيديولوجية 

ضابط تجنب المضايقات الأمنية لبعض رجال الأعمال بحجة محاربة الإرهـاب  – ٦
أدلة قانونية موضوعية أو شرعية، أو بحجة الكسـب غـير المشرـوع أو  بدون

 بأي حجج واهية أخر￯، وهذا يقود إلى انتشار الـذعر بـين رجـال الأعـمال
 . وهروب الأموال إلى الخارج 

منظور أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فإن من مسئولية الحكومـة ومن 
في الدولة الإسلامية حماية المال الخاص والمال العام ، ولا يجـوز الاعتـداء عـلى 
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المال الخاص مـا دام يـؤدي حقـوق المجتمـع المشرـوعة مـن زكـاة وصـدقات 
صـادية ، وضرائب عادلـة، ومـا دام يـؤدي دوره في التنميـة الاجتماعيـة والاقت

ويجب على رجال الأعمال المحافظـة عـلى أمـوالهم مـن الاعتـداءات الحكوميـة 
 . بالسبل والأساليب المشروعة وفقا للقوانين والأعراف المشروعة السائدة 

- الخلاصة: 

تحكم مسئوليات رجـال  يالضوابط الشرعية الت فصللقد تناولنا في هذه ال
والمحافظة عليه والتكافـل مـع  ه تنميتالأعمال مع المجتمع من حيث المساهمة في

أفــراده وقــت الأزمــات والشــدائد والمصــائب حتــى يكــون مجتمعــا متكــافلا 
وكذلك مسئولية الحكومة تجاه رجـال الأعـمال مـن حيـث ، ومتعاونا وفاضلا

 .تحقيق الأمن للمال وللأعمال بما يساهم في الخير للجميع

 

*    *    * 
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